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ABSTRACT: 
  
This research aims to analyze the linguistic discourse used in pediatric 

dental clinics from a cognitive-pragmatic perspective, with a focus on 

how the dentist interacts with the child within a therapeutic context that 

requires effective communication and precisely targeted linguistic 

strategies . 

The study relies on the framework of Speech Act Theory as a central 

analytical tool to deconstruct the types of discourse used by dentists—

particularly directives, commands, and questions—in light of the shared 

knowledge between the dentist and the child . 

The research addresses the pragmatic characteristics of medical 

discourse in terms of language simplification, mitigation strategies, and 

the construction of reassurance for the child, all of which contribute to 

facilitating the therapeutic process and achieving positive interaction . 

The theoretical aspect is based on concepts from cognitive pragmatics, 

while the applied part relies on the analysis of real conversational 

samples from pediatric dental clinics, aiming to uncover the effective 

linguistic mechanisms in creating successful communication. 

The study concludes that pragmatic linguistic discourse plays a pivotal 

role in enhancing the relationship between the dentist and the child and 

in preparing a more responsive therapeutic environment . 

 The theoretical aspect of the study is grounded in the concepts of 

cognitive pragmatics, while the applied aspect is based on the analysis 

of real conversational samples from pediatric dental clinics, in addition 

to the design of a field questionnaire distributed among a number of 

dentists specialized in pediatric dentistry. The purpose was to monitor 

their orientations and practical experiences in linguistic interaction with 

children . 

The research findings revealed a high level of pragmatic awareness 

among some dentists in employing child-directed discourse, and 

highlighted the importance of linguistic style in reducing anxiety and 

motivating the child to cooperate. The conclusions also showed that 

adopting well-considered linguistic strategies contributes to creating a 

more responsive and successful therapeutic environment and enhances 

the effectiveness of the dentist-child relationship . 

 

Keywords: Cognitive pragmatics, pediatric dentistry, speech acts, 

medical discourse, effective communication, mitigation strategies, 

questionnaire, findings. 
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الخطاب اللغوي في عيادات طب أسنان الأطفال )دراسة تداولية معرفية لتفاعل الطبيب مع 

 الطفل( 
 م رؤى بشير جمعة .م

 العراق  الرمادي، الانبار،جامعة  ،الاسنانكلية طب 
 احمد غالب السعدون  أ.د

 ، الرمادي، العراق جامعة المعارف ،التربيةكلية ، العربيةقسم اللغة 
 

 الملخص  
يهدف هذا البحث إلى تحليل الخطاب اللغوي المستخدم في عيادات طب أسنان الأطفال من منظور تداولي معرفي، مع 
أهمية  . وتنبع  دقيقاا وفعّالًا الطبيب والطفل داخل سياق علاجي يتطلب تواصلاا  اللغوي بين  التفاعل  التركيز على طبيعة 
الدراسة من خصوصية الفئة العمرية المستهدفة، إذ يتميز الأطفال بقدرات معرفية ولغوية محدودة نسبياا، ما يجعل فهمهم  

 للخطاب الطبي عاملاا مؤثراا في استجابتهم للعلاج وتكيّفهم مع البيئة الطبية. 
ا، حيث تما التركيز على أنواع الخطاب المستخدمة  يعتمد البحث على نظرية الأفعال الكلامية بوصفها إطاراا تحليلَياا رئيسا
من قِبل أطباء أسنان الأطفال، مثل التوجيهات، الأوامر، الًستفهامات، واستراتيجيات التطمين، في ضوء المعرفة المشتركة 
بين الطبيب والطفل. ويساعد هذا الإطار في الكشف عن العلاقة بين اللغة وتأثيرها النفسي والمعرفي على الطفل، وكيف  

 تتحول الألفاظ من مجرد تعليمات إلى أفعال تواصلية تسهم في تقليل القلق والخوف وتعزيز التعاون.
كما يتناول البحث الخصائص التداولية للخطاب الطبي، مثل تبسيط اللغة، والتلطيف، وبناء الطمأنينة، فضلَأ عن توظيف 
نبرة الصوت والإشارات غير اللفظية؛  لما لها من دور أساسي في تحسين التجربة العلاجية. واعتمد الجانب التطبيقي على  
إلى عدد من الأطباء  ه  استبيان ميداني وُجِّ إلى جانب  تحليل عينات حوارية واقعية داخل عيادات طب أسنان الأطفال، 

 المختصين.
ممَّا  للأطفال،  الموجّه  الخطاب  توظيف  في  الأطباء  لدى بعض  ملحوظ  تداولي  إلى وجود وعي  البحث  نتائج  وتوصلت 
يسهم في تعزيز الثقة، وتهدئة الطفل، وزيادة استجابته للإجراءات العلاجية. وتؤكد الدراسة أنَ اللغة في هذا السياق تمثل 

 أداة علاجية متكاملة، تتجاوز نقل المعلومات إلى تحقيق تفاعل نفسي ومعرفي إيجابي داخل العيادة.
 

 : التداولية المعرفية، طب أسنان الأطفال، الأفعال الكلامية، الخطاب الطبي، التواصل الفعّال. الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة 
أصبح للخطاب اللغوي في السياقات الطبية دوٌر محوريّ في تشكيل فاعلية التفاعل بين الطبيب والمريض، ولً سيما حين  
يكون المتلقي طفلاا، حيث تتداخل عوامل نفسية ومعرفية ولسانية تؤثر في بنية التواصل، وتحدد مدى قدرة الطفل على فهم  
ا ضمن هذا السياق، نظراا  التعليمات الطبية والًستجابة لها بشكل إيجابي. وتُعد عيادات طب أسنان الأطفال ميداناا خاصا
فهم  من  تمكنها  التي  الكاملة  والمعرفية  اللغوية  الكفاءة  إلى  تفتقر  ما  غالباا  والتي  المستهدفة،  العمرية  الفئة  لخصوصية 
المفاهيم الطبية أو التفاعل معها بثقة. كما أنَ البيئة الطبية نفسها تحمل بعض عناصر القلق أو الخوف، مما يجعل مهارة  

 الطبيب في توظيف اللغة بشكل تداولي عاملاا أساسياا في نجاح العملية العلاجية.
التوجيه   على  والقدرة  والمرونة  بالبساطة  يتسم  تداولي  لغوي  استعمال خطاب  الطبيب  على  تُحتم  التفاعل  هذا  طبيعة  إن 
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والإقناع، دون أن يُفقده فعاليته العلاجية. ويشمل ذلك استخدام لغة يسهل على الطفل استيعابها، مع مراعاة مستوى فهمه 
وإدراكه للعمليات الطبية، واختيار الأسلوب المناسب لكل موقف علاجي. ومن هنا تبرز أهمية تحليل الخطاب الطبي في  
لتحقيق  وسيلة  بل  المعلومات،  لنقل  أداة  مجرد  ليست  اللغة  أن  مبدأ  على  يرتكز  معرفي،  تداولي  منظور  من  البيئة  هذه 

 تأثيرات تواصلية وسلوكية مباشرة، سواء في تهدئة الطفل، أو حثه على التعاون، أو إدارة مخاوفه بطريقة بنّاءة. 
يرتكز هذا البحث على نظرية الأفعال الكلامية بوصفها إطاراا منهجيَا  لتحليل مكونات الخطاب الطبي، عن طريق  رصد 
كيفية استعمال الأطباء لأفعال مثل: الأمر، الطلب، الإقناع، الًستفهام، الطمأنة، داخل سياق عيادة طب أسنان الأطفال. 
كما يسعى البحث إلى دراسة العلاقة بين هذه الأفعال وبين المعرفة المشتركة بين الطبيب والطفل، وأثرها في نجاح العملية 

 العلاجية، بحيث يتم توظيف الأفعال الكلامية بشكل يعزز الفهم والًستجابة الإيجابية من الطفل.
ينطلق البحث من فرضية أن البناء التداولي للخطاب الطبي في هذا السياق يسهم في إيجاد  بيئة تواصلية أكثر فاعلية،  
بالتلطف   تتسم  لغوية  استراتيجيات  اعتماد  خلال  من  العلاج،  أثناء  الطفل  يعتري  قد  الذي  والخوف  التوتر  من  ويخفف 
والتبسيط، وتدرّج الأوامر بطريقة تراعي السياق الإدراكي والنفسي للطفل. كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الدور  
التداولي أن يحوّل تجربة الطفل العلاجية إلى   للخطاب  الثقة والطمأنينة، وتوضيح كيف يمكن  اللغة في بناء  الذي تلعبه 

ا، بحيث يصبح التفاعل بين الطبيب والطفل أكثر انسجاماا وإيجابية. الجانب النظري   التداولية    –تجربة أكثر سلاسة ونجاحا
 بوصفها إطاراا نظرياا لفهم الخطاب الطبي.

تعد اللغة عنصراا اساسياا وأداة مركريه في عملية التواصل، بل أن المعرفة الفكرية لً تكتمل من دون لغة تواصلية محورية،  
مرنة تسهم في  -وتأتي أهمية اللغة ليس بوصفها أداة لنقل المعلومات أو للتبادل المعرفي فقط، بل هي عملية ديناميكية  

كوامن   عن  والتعبير  المعلومات  إيصال  في  أساسا  كامنة  غير  للغة  الأساسية  فالوظيفة  "لذا  الحي.  التواصل  آليات  ربط 
أفعال"   إلى  الًقوال  بتحويل  تهتم  دقيقة  مؤسسة  هي  ما  بقدر  البشرية،  د.ت،النفس  يخص 68  )بلخير،  فيما  سيما  لً   )

التواص الخاص الذي يعنى بسياق الحديث مع الأطفال الذي يتطلب خطاب خاص فهو قبل كل شيء ممارسة اجتماعية 
ثقافية تسهم في تشكيل الهويات وبناء العلاقات فالخطابات المختلفة   تحدد مواقع الأشخاص سواء فلكل موقع خطاب 

)بوجراند،  . لذلك يجب على اللغة أن تكون دقيقة مناسبة للسياق المعرفي و الًدراكي  (15  2015)فيركلف،  خاص به  
ا. (4: 1998  الذي يسمح بعد ذلك في أن يكون الحوار بين أي شخصين ناجحا

ويتخذ الخطاب الطبي موقعاا مهماا في التفاعل بين الطبيب والمريض، ولً سيما حينما يتعلق الًمر بالمريض الطفل، إذ  
إلى مهارات  الأطفال يحتاج  الًسنان مع  "فتعامل طبيب  الموقف  ناتج لخصوصية  التفاعل، وهذا  في  اللغة  أهمية  تظهر 

 (.2024)موقع مدونتنا،   لغوية وثقافية خاصة ودقيقة لتخيف قلقهم ولضمان تجربتهم الإيجابية"
ومن هنا تظهر أهمية التداولية بأنها الًطار الأفضل لفهم طبيعة التفاعل بين الطبيب والطفل؛ لأنها تهتم بتحليل اللغة   

بين   العلاقات  دراسة  هي  "التداولية  ف  المقصود،  والمعنى  العملي  الخطاب  على  والتركيز  الفعلي،  سياقها  وفق  على 
اللغة،   إنتاج  بعملية  تهتم  بأناها  القول  الصواب  فمن  حية،  كائنات  العلامات  مفسري  كل  أنا  وبما  ومفسريها،  العلامات 

أي أن التداولية تسعى للإحاطة بجوانب الخطاب المختلفة "   (87:  2008)الماشطة،  وبمنتجيها وليس فقط بالنتاج نفسه"  
فهي تعنى بـ "دراسة كل شيء    (19:  2010)يول،  دراسة المعنى وفق مقامه، أو دراسة كيفية إيصال اكثر من ما يقال  

وهذا ما جعلها علم    (.87:  2008)الماشطة،  إنساني في العملية التواصلية، سواء كان نفسياا أو بايلوجياا أو اجتماعياا"  
 يتسم بالمرونة في التحليل والدراسة وقريبة من العلوم الإنسانية. 

ا فيما يتعلق  الحديث عن علاقة التداولية بالخطاب الطبي يمثل تطوراا حديثاا ومهماا في دراسة التواصل العلاجي، خصوصا
تقتصر على   الطبي لً  السياق  في  فاللغة  للمريض.  أهمية كبيرة  العلاقة من  لما تحمله هذه  الأطفال، نظراا  بالتفاعل مع 
كونها وسيلة لنقل المعلومات حول المرض أو الإجراءات العلاجية، بل تتعدى ذلك لتصبح أداة حيوية في المعالجة النفسية  
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العربية   )ويكيبيديا  فعلي  علاج  أو  علاجية  معاينة  أي  لنجاح  والأساسية  الأولى  الخطوة  تعتبر  والتي  خطاب   –للطفل، 

 الصحة والطب(.

الخطاب الطبي يركز على الطريقة التي يتكلم بها الأطباء أو الجهات الطبية عن الأمراض، طرق العلاج، ووظائف الجسم  
البشري، وهو خطاب يتطلب مرونة عالية في الطرح، واستخدام لغة بسيطة غير مباشرة، أي تجنب المصطلحات المعقدة 
أو الأسماء الطبية التي قد تسبب القلق عند الأطفال. فعلى سبيل المثال، كلمة "إبرة" قد تُستبدل بـ"نقطة دواء"، أو يُوضح  

(. إن مثل هذا التكييف اللغوي  2023للطفل أن الجهاز المستخدم هو "آلة صغيرة تساعدنا على تنظيف الأسنان" )درالو،  
لً يهدف فقط لتبسيط المعلومات، بل لتقليل التوتر النفسي، وتهيئة الطفل لتجربة علاجية أكثر إيجابية، مما يعكس الدور  

 الأساس للغة كأداة علاجية. 

إن الأطفال ليسوا بالغين صغاراا؛ فهم يمتلكون احتياجات جسدية، عقلية، وعاطفية تختلف باختلاف العمر ومرحلة النمو  
(. لذا، يحتاج الطبيب إلى تكييف الخطاب وفق هذه الًختلافات، بما يضمن التواصل الفعال، ويخفف من  2023)درالو،  

ديناميكية، مرنة،  التفاعل باعتباره عملية  لتفسر هذا  فالتداولية هنا تأتي  العلاجية.  الجلسة  أثناء  التوتر والخوف في  حدة 
ومعقدة، حيث لً تقتصر وظيفة اللغة على نقل المعاني، بل تتضمن تحويل الأقوال إلى أفعال تؤثر بشكل مباشر على 

 (. 68السلوك النفسي والمعرفي للطفل )بلخير، د.ت: 

الكلامية  فالأفعال  الكلامية.  الأفعال  الطبي هو مفهوم  السياق  في  اللغوي والمعرفي  التفاعل  لفهم  الأساسية  المفاهيم  أحد 
تركّز على الإنجاز الفعلي للمتكلم من خلال قوله، وهي أداة أساسية لتحليل طبيعة الخطاب الطبي، ولً سيما عند التعامل 
مع الأطفال. فتنوع الأفعال الكلامية بين الإرشاد، التطمين، التوجيه، التحذير، أو الوعد، يعد عاملاا مهماا في تغيير وجهة 

 نظر الطفل تجاه الموقف، وفي إيجاد  استجابة نفسية وسلوكية مناسبة)المشهداني، د.ت(. 

 وفقاا لنظرية أفعال الكلام، يمكن تصنيف الأفعال الكلامية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: 

(: يشير إلى التلفظ بالكلمات والجمل على نحو فعلي. هذا يشمل جميع الجمل التي ينطق  Locutionary Actفعل القول )
 بها الطبيب  في أثناء التواصل مع الطفل، سواء كانت تعليمية أو تطمينية. 

(: يمثل ما يقصده المتكلم من وراء قوله، مثل الأمر، الطلب، التطمين، أو الإرشاد.  Illocutionary Actالفعل التضمّني )
ففي عيادة الأطفال، عندما يقول الطبيب "حسناا، لنأخذ استراحة الآن"، يكون قد أجرى فعلاا تضمينياا يهدف إلى منح الطفل  

 (. 123-121شعوراا بالراحة والسيطرة على الموقف )نظرية أفعال الكلام العامة، د.ت: 

(: هذا يشير إلى التأثير الذي يتركه القول على المتلقي، مثل  Perlocutionary Actالفعل التأثيري أو الناتج عن القول )
التهدئة، الإقناع، أو تحفيز التعاون. على سبيل المثال، قول الطبيب "أنت بطل، لن يوجعك هذا كثيراا" يؤدي إلى تهدئة  

 الطفل وتقليل خوفه، وهو ما يبين قوة اللغة كأداة تأثيرية ضمن العملية العلاجية )المشهداني، د.ت(.

نقل  على  الطبيب  يقتصر  لً  حيث  عالياا،  تداولياا  وعياا  يعكس  ومدروسة  متدرجة  بطريقة  الكلامية  الأفعال  استخدام  إن 
المعلومات الطبية، بل يسعى لإحداث أثر نفسي مباشر، مما يجعل اللغة أداة علاجية لً تقل أهمية عن الأدوات الطبية  
التقليدية المستخدمة في العلاج. فعلى سبيل المثال، استخدام أسلوب التهدئة الكلامي قبل إجراء أي فحص يسهم  في بناء  

 شعور الأمان لدى الطفل، ويحفزه على التعاون، وهذا بدوره يقلل من مقاومته، ويزيد من فعالية العملية العلاجية. 

ا على تفسير كيفية تحقيق المعنى المقصود لدى الطفل، لً مجرد ما يُقال. فاللغة الطبية الموجهة   التداولية هنا تساعد أيضا
:  2010للأطفال يجب أن تكون قابلة للفهم، وأن تراعي الخلفية المعرفية للطفل، ومستوى إدراكه، وخبراته السابقة )يور،  
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(. فمثلاا، الطفل الذي سبق له زيارة العيادة سيكون أكثر قدرة على فهم الإرشادات المبسطة، بينما يحتاج الطفل الجديد 19

 إلى مزيد من الشرح، وتكرار التعليمات بطريقة مشجعة، ممَّا يوضح أهمية تكييف الخطاب وفق السياق الفردي.

اللفظية مثل نبرة الصوت،  ا الإشارات غير  أيضا الكلام فقط، بل يشمل  التفاعل بين الطبيب والطفل لً يقتصر على  إن 
الًبتسامة، لغة الجسد، والإيماءات. هذه العناصر تتعد  جزءاا لً يتجزأ من العملية التداولية، إذ تكمل اللغة المنطوقة، وتزيد 
من فاعلية التأثير النفسي على الطفل )المشهداني، د.ت(. فمثلاا، الًبتسامة عند التحية، أو مد اليد للمصافحة، أو الإشارة 

 إلى الأدوات الطبية بطريقة مرحة، إيجاد  بيئة أكثر ودية، ويقلل من شعور الطفل بالخوف. 

 

ليست مجرد   فاللغة هنا  للطفل.  النفسي والسلوكي  التفاعل  الطبية مع  المعرفة  قدرتها على دمج  التداولية في  قوة  وتظهر 
يعد  تدريجياا، وهو ما  الثقة  بناء  التعاون، وإعادة  الطفل، وتحفيزه على  أداة لإدارة سلوك  بل  الطبية،  الحقائق  لنقل  وسيلة 

(. فكل كلمة، وكل جملة، وحتى كل نبرة صوت، يمكن أن تسهم في 68حجر الأساس لنجاح أي علاج )بلخير، د.ت:  
الطبية   المعرفة  تتجاوز حدود  أداة علاجية شاملة،  الطبي يصبح  الخطاب  فإن  للطفل، وبالتالي  العلاجية  التجربة  تشكيل 

 التقليدية لتشمل التفاعل النفسي والًجتماعي والمعرفي.

 بالتالي، يمكن القول إن الخطاب الطبي المعتمد على التداولية يُحقق ثلاثة أهداف رئيسة في التعامل مع الأطفال:

 التقليل من القلق والخوف: عبر استخدام الأفعال الكلامية التطمينية، والتبسيط اللغوي، والأسلوب الحواري المرن. 

قرارات  بعض  في  وإشراكه  مشاعره،  عن  التعبير  من  وتمكينه  بالمشاركة،  شعوراا  الطفل  منح  خلال  من  التعاون:  تحفيز 
 الجلسة العلاجية. 

ا للاستجابة للتعليمات، ويشعر بالأمان، مما يسهل على الطبيب أداء العلاج  تعزيز الثقة: حيث يصبح الطفل أكثر استعدادا
 بشكل أكثر فعالية.

أثناء   في  تحدث  التي  الكاملة  الإنسانية  العمليات  بفهم  تعنى  بل  فحسب،  اللغة  تحليل  على  تقتصر  لً  هنا  التداولية  إن 
)الماشطة،   معرفية  أو  اجتماعية،  نفسية،  كانت  سواء  العلاجي،  الطبي  87:  2008التفاعل  الخطاب  يجعل  ما  (. وهذا 

للأطفال مجالًا خصباا لدراسة التداولية التطبيقية، إذ يجمع بين النظرية اللغوية والتطبيق العملي، ويؤكد أنا اللغة هي أداة 
 تأثيرية مباشرة، لً مجرد ناقل معلومات. 

 

 الجانب التطبيقي 

 تداعيات التفاعل اللغوي بين طبيب الاسنان والطفل: دراسة تداولية معرفية

تكلمنا في الجانب النظري عن أهمية الخطاب اللغوي في السياقات الطبية، بوصفه أداة أساسية لبناء الجسور التواصلية  
بين الطبيب والطفل، إذ لً يقتصر دوره على نقل المعلومات الطبية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليؤدي وظائف نفسية ومعرفية 
تسهم في تهيئة الطفل للعلاج. ويبرز في هذا السياق دور الأسلوب اللغوي في تحويل اللغة من خطاب إخباري مباشر إلى  
والخوف   القلق  حدة  وتخفيف  طمأنته،  إلى  ويهدف  للطفل،  والنفسية  العمرية  الخصائص  يراعي  تفاعلي  تواصلي  خطاب 

 المرتبطين بالبيئة الطبية، وبناء علاقة قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل.
وانطلاقاا من هذا الأساس النظري، يأتي هذا المبحث ليعالج الجانب التطبيقي من البحث، عن طريق تحليل البيانات التي 



 

6 

 

                    PP:1 - 10  2073-6614 lSSN        مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب 

University of Anbar Journal For Language and Literature 

 
هذا   ويهدف  الأطفال.  في علاج  المتخصصين  الأسنان  أطباء  من  مجموعة  على  الموزع  الًستبيان  من  استخلاصها  تم 
التحليل إلى الكشف عن طبيعة الخطاب اللغوي الذي يعتمد عليه الأطباء في عيادات طب أسنان الأطفال، ورصد مدى  
وعيهم بالتداولية المعرفية في تكييف لغتهم على وفق قدرات الطفل الإدراكية والنفسية. كما يسعى إلى تتبع الًستراتيجيات  
التطمينية، والأساليب  الألفاظ  الأوامر، واستخدام  في  والتدرج  التبسيط،  الطبية، مثل  الممارسة  في  الأكثر حضوراا  اللغوية 

 التشجيعية، فضلاا عن إلى توظيف الأسئلة الحوارية التي تعزز شعور الطفل بالمشاركة والًطمئنان.
ويُعد الًستبيان أداة منهجية مهمة في هذا المبحث، إذ أتاح الوقوف على تصورات الأطباء وخبراتهم العملية في التعامل  
اللغوي مع الأطفال، ومدى إدراكهم لتأثير الخطاب على استجابة الطفل وتعاونه في  أثناء العلاج. كما ساعد في الكشف  
عن الفروق الفردية بين الأطباء في استخدام الأفعال الكلامية، ومدى اعتمادهم على استراتيجيات لغوية واعية تسهم في  

 خلق بيئة علاجية إيجابية.
وبذلك، يسهم هذا المبحث في الربط بين الجانب النظري والواقع التطبيقي، ويؤكد أن الخطاب اللغوي داخل عيادات طب 
أسنان الأطفال يمثل عنصراا محورياا في نجاح العملية العلاجية، لما له من دور فاعل في التأثير النفسي والمعرفي على  

 الطفل، وتحقيق تواصل فعّال ينعكس إيجاباا على جودة العلاج.في هذا السياق، يقوم الطبيب بما يلي:
 العبارة       نوع الفعل الكلامي      الوظيفة التداولية 

 "أنت بطل"    فعل تقييمي/تشجيعي   تعزيز الثقة بالنفس 
 "ما رح تحس بشي" فعل تطميني/إخباري   تقليل الخوف وطمأنة الطفل

 "رح نخلص بسرعة" وعد/تطمين إعطاء شعور بالتحكم وتقليل القلق
ومن ذلك الأفعال الكلامية التي وظفت من قصد ومن دون قصد داخل الخطابات التي حدثت بين الطبيب والطفل. فللغة  

؛ لذا فإنَّ كلَّ سياق تحدد لغته وتحدد    (64:  2005)اوتو ابل،  نشاط انسانياا واجتماعياا، وليست مجرد نسق مغلق بذاته  
 أهدافه بناء على ما يتم قوله من جانب الطرفين.

فالمخطط أعلاه على وفق النتائج يبين دور الأفعال الكلامية في إيجاد  جو هادئ ومريح للطرفين، كما أنَّه يعزز جانب  
لذا   المستمع  حال  لتغير  يسعى  انجازي  فعل  هو  الكلامي  فالفعل  مخاوفه،  مواجهة  طريق  عن  الطفل  في  النفسية  الثقة 

اللغة فعلا معينا لهدف ما   فهذه    (7:  2005)مونفانو،  فالأفعال الكلامية هب الوحدة الصغرى التي عن طريقها تحقق 
بناء  التواصل،  فقط  ليس  اللغة  دور  أن  هنا  يظهر  ذلك  من  الطفل،  ثقة  وتعزيز  التوتر  لتقليل  تهدف  الكلامية  الأفعال 

 علاقات معرفية والإيجابية.
ا عن طريق تبنّيهم لًستراتيجيات    وتتجلّى الوظيفة التداولية للأفعال الكلامية المستخدمة من قبل أطباء أسنان لأطفال أيضا

 تواصلية متعددة تتجاوز النقل المباشر للمعلومة، إلى تشكيل علاقة تفاعلية داعمة للطفل نفسياا ومعرفياا.
 فمن خلال العبارات التي ظهرت في الردود مثل: 

نخلص  "رح  صغيرة"،  قرصة  "مثل  بسرعة"،  ويخلص  بسيط  "شعور  بشي"،  تحس  رح  "ما  تنجح"،  رح  بطل/بطلة،  "أنت 
بسرعة"، "زر صغير"، "نقطة دواء"، وهو فعل انجازي  يُلاحظ أن الطبيب لً يكتفي بوصف الإجراء، بل يُعيد تشكيله لغوياا  

 بما يُناسب الإدراك الطفولي، ويُقلّل من التوتر المتوقع. 
(، والتي تهدف إلى  Mitigation Strategyتعكس هذه العبارات استخداماا متقناا لما يُعرف بـ استراتيجية التلطيف اللغوي )

تخفيف حدّة التأثير النفسي للفعل الطبي، وتقليل توقع الألم أو الخوف. كما تُستخدم استراتيجية الًستعارة اللغوية المبسطة،  
تشكيل   يُعيد  مما  "إبرة"(،  من  بدلًا  دواء"  "نقطة  )مثل  الطفل  لدى  مألوفة  بألفاظ  الطبية  المصطلحات  استبدال  من خلال 

ا.   التجربة وفق منظور أقل تهديدا
تُنجز   بل  فقط  المعنى  "ليست لإيصال  اللغة  أن  الحديثة، من  التداولية  إليه  تُشير  لما  ا  مثالًا واضحا الًستخدام  هذا  ويُعدّ 
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 . (10-9: 2019)روقاب،  أفعالًا كلامية لها تأثير نفسي واجتماعي بحسب السياق" 

 إلى جانب ذلك، يلجأ بعض الأطباء إلى استراتيجية التشجيع والمكافأة، كما ورد في إجابات متكررة حول استعمال :
"أسلوب المكافأة"، "التشجيع"، "الحديث بهدوء"، "اللعب أو الحيلة"، "سرد قصة"، وهي استراتيجيات تنتمي إلى بُعد تداولي  
موقع   إلى  الطبية  السلطة  موقع  من  الطبيب  نقل  على  وتُساعد  الطفل،  مع  الإيجابي  النفسي  التفاعل  تحقيق  على  يقوم 

 المرافق المتفهّم.
معناها  تكتسب  والتلطيفية  التوجيهية  الأفعال  أن  الطفولة  قصص  في  التداولي  السياق  تناولت  التي  الدراسات  أكدت  وقد 

 (.172: 2022)طبني، وتأثيرها من إدراك المتكلم لخصائص المتلقي النفسية والإدراكية، خاصة لدى الأطفال 
عبرها   يُفعّلون  بل  فقط،  التركيبي  أو  الصرفي  بُعدها  في  الكلامية  الأفعال  على  يعتمدون  لً  الأطباء  أن  يتّضح  وهكذا، 
منظومة تواصلية شاملة تراعي السياق، والحالة النفسية للمتلقي، ومستوى إدراكه، مما يُؤكد تكامل المنهج التداولي في قراءة 
التعليم، حين وصفت   التداولي يُشبه ما بيّنته بعض الدراسات في حقل  التوجّه  الخطاب الطبي داخل عيادة الطفل. وهذا 

)كريمة،  التواصل الفعال بأنه "عملية تستلزم فهماا للسياق، وتعديلاا لغوياا ولفظياا يناسب المتلقي من حيث العمر والًنفعال"  
2023 :93). 

رغم أن معظم المشاركين في الًستبيان قدّموا صورة إيجابية عن أساليبهم التواصلية مع الأطفال داخل العيادة، فإن هذا لً  
يعني غياب الحالًت التي يفشل فيها الطبيب في احتواء الطفل لغوياا أو نفسياا. فقد تبيّن من ملاحظات ميدانية وتقارير 

ا كبار السن أو من يفتقرون إلى تدريب نفسي لغوي، يُظهرون صعوبة في التفاعل مع  -سابقة، أن بعض الأطباء، خصوصا
استقبال  بعضهم  يرفض  قد  بل  "ألم"(،  أو  "إبرة"  كلمة  تجنّب  )مثل  التلطيفية  اللغة  استعمال  عن  يمتنعون  أو  الأطفال، 
إلى مصدر قلق، حيث لً تُراعى  بنّاء  الفعل الكلامي من كونه وسيلة تواصل  الحالًت، يتحول  الأطفال تماماا. في هذه 
قدرات المتلقي )الطفل(، ولً يُبنى السياق التفاعلي على التعاون، مما يؤدي إلى رفض الطفل للعلاج، أو تصاعد سلوكيات 
اللغة ليست فقط محتوى، بل أداة لتشكيل  التداولي في فهم أن  البكاء. وهنا تبرز أهمية الجانب  القلق والصمت أو حتى 

 السلوك العلاجي. 
"عن طريق  فهمي لطبيعة التفاعل التداولي، يمكن القول إن غياب اللغة الودية أو التوضيح المبسط قد يؤدي إلى تحوّل  

 الفعل الكلامي إلى مصدر توتر، خاصة في حالة الأطفال الذين يفتقرون إلى الخبرات السابقة في البيئة الطبية".
 النتائج  

 أهمية  وفاعلية الأفعال الكلامية في بناء التفاعل العلاجي  -1
ة من الأفعال الكلامية، مثل التوجيه، الطلب، الإقناع، والتطمين، بطريقة  أظهرت الدراسة أن الأطباء يستعملون أنواعاا عدَّ
تراعي الإدراك اللغوي للطفل، مما يعزز فعالية التواصل ويقلل من القلق والخوف. فالطفل عندما يسمع عبارة مشجعة أو 
ا للتعاون. الأفعال الكلامية لً تقتصر على نقل التعليمات، بل  طلباا بصيغة لطيفة يشعر بالطمأنينة، ويكون أكثر استعدادا
تتحول إلى أدوات نفسية تسهم في تهدئة الطفل، بناء شعور الأمان لديه، وتحفيزه على التفاعل الإيجابي مع الطبيب. على  
ا" تعمل على إشراك الطفل في العملية، وتحوّل تجربة العلاج من مجرد   سبيل المثال، عبارة مثل "لنرى أسنانك الجميلة معا
فحص إلى نشاط تفاعلي ممتع، ما يقلل من مقاومته ويزيد من نجاح الجلسة. كما أن التنوع في الأفعال الكلامية، مثل 
المزج بين التوجيه، الإقناع، والتطمين، يجعل الخطاب الطبي مرناا وفعالًا في التعامل مع اختلاف شخصية الطفل وحالته  

 النفسية في الجلسة العلاجية. 
 
 أهمية التبسيط اللغوي في الخطاب الطبي -2

تبين أن تبسيط المفردات وتوظيف اللغة المحكية المألوفة للأطفال يُعد من الًستراتيجيات الناجحة في إيصال التعليمات  
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لذا   المعقدة،  الطبية  المصطلحات  يستوعبون  لً  فالأطفال  أفضل.  بشكل  للتوجيهات  الطفل  استجابة  في  ويُسهم  الطبية، 
استخدام كلمات مألوفة مثل "الأدوات الصغيرة التي تنظف أسنانك" بدلًا من مصطلحات دقيقة يزيد من فهم الطفل ويقلل 
التوتر النفسي. التبسيط اللغوي لً يعني فقدان الدقة العلمية، بل هو تحويل المعلومات المعقدة إلى شكل يمكن للطفل فهمه  
ا للتعاون   بسهولة. هذا الأسلوب يساعد الطفل على إدراك التعليمات دون شعور بالضغط أو الخوف، ويجعله أكثر استعدادا

 أثناء العلاج، ويعزز ثقة الطفل بالطبيب ويزيد من شعوره بالراحة خلال الجلسة. 
 
 استراتيجيات التلطيف والتحفيز -3

اللطيفة،   المشجعة والألقاب  العبارات  الخطاب، مثل استخدام  أساليب تلطيف  الدراسة أن الأطباء يعتمدون على  لًحظت 
ا" تعمل  اليوم" أو "لننجز هذا معا التعاون داخل العيادة. فالعبارات مثل "أنت بطل  التوتر وتحفيز الطفل على  للتقليل من 
ودودة   نبرة صوت  على  الطبيب  يعتمد  ذلك،  إلى  عن   فضلاا  بالخوف.  شعوره  وتخفيف  بنفسه  الطفل  ثقة  تعزيز  على 
وإيماءات جسدية مشجعة، ما يجعل الطفل يشعر بالراحة ويقلل مقاومته. التحفيز لً يقتصر على الكلمات فقط، بل يشمل  
الطفل. هذه   تعاون  الصغير عند  التصفيق  أو  الًبتسامة  تأثيره، مثل  الكلام وتزيد من  تكمل  التي  اللفظية  الإشارات غير 
العلاجية   العملية  فعالية  يعزز  ما  المشاركة،  على  الطفل  وتحفز  إيجابية،  أكثر  العلاجية  الجلسة  تجعل  الًستراتيجيات 

 ويجعلها أقل إرهاقاا للطفل والطبيب على حد سواء. 
 
 دور المعرفة المشتركة بين الطبيب والطفل -4

لبناء جسر تواصلي   السابقة،  أو تجاربه  للطفل  اليومي  الروتين  المشتركة، مثل  المعرفة  الناجح يستثمر  الطبيب  أن  تبيّن 
فعّال يسهم في خلق أجواء مألوفة ومطمئنة. فمعرفة الطبيب بما يحب الطفل أو بعاداته اليومية تمكنه من توجيه التعليمات  
بطريقة مألوفة، على سبيل المثال ربط العملية العلاجية بلعبة محببة للطفل أو قصة قصيرة تساعد على فهم التعليمات. 
العلاجية، وتزيد من  للجلسة  الموقف، وتقلل من مقاومته  الطفل بالأمان والتحكم في  المشتركة تعزز شعور  المعرفة  هذه 

 فاعلية التفاعل اللغوي والمعرفي بين الطبيب والطفل، مما يساهم في تحقيق نتائج علاجية أفضل وأكثر راحة للطفل. 
 
 الخطاب الحواري كوسيلة للطمأنة والسيطرة على الموقف  -5

تَبيّن أن استخدام الطبيب للحوار وليس التلقين يُعدّ استراتيجية تداولية فعالة في التعامل مع الأطفال، حيث يشعر الطفل 
بالمشاركة والًنخراط، مما يقلل من مقاومته للعلاج. فعلى سبيل المثال، سؤال الطفل عن شعوره أو تفضيله لطريقة معينة 
الخطاب   التوتر.  التفاعل الإيجابي ويقلل  استيعابه، مما يعزز  النفسية وفهم مستوى  تقييم حالته  للطبيب  العلاج يتيح  في 
ا بالتحكم والمشاركة، ويجعله عنصراا فاعلاا في العملية العلاجية بدلًا من أن يكون متلقياا سلبياا  الحواري يمنح الطفل إحساسا

 للأوامر. هذا الأسلوب يعزز الثقة، ويجعل الجلسة أكثر سلاسة وكفاءة، ويزيد من التعاون والًلتزام بالتعليمات الطبية. 
 
 تكييف الخطاب وفق الفئة العمرية وسياق الموقف  -6

أظهرت النتائج أن الأطباء المتمكنين يعدّلون أسلوبهم الخطابي بحسب عمر الطفل، فكل فئة عمرية تتطلب مستوى معيناا  
من التبسيط أو التعقيد، مما يعكس وعياا تداولياا ومعرفياا عالياا لدى الطبيب. فالأطفال الصغار يحتاجون إلى جمل قصيرة  
التكييف يشمل  الطبية.  للتعليمات  قادرون على استيعاب شرح مفصل  الأكبر سناا  الأطفال  بينما  وبسيطة ودعم بصري، 
ا مراعاة الحالة النفسية للطفل والموقف المحدد؛ ففي حالة خوف الطفل يمكن للخطاب أن يكون أكثر تهدئة وتطمين،  أيضا
أما إذا كان الطفل متعاوناا فيمكن استخدام أسلوب أكثر تعليماا وتفصيلاا. هذا التكييف يزيد من فعالية التواصل العلاجي  
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ا.  ويقلل من المقاومة ويجعل الجلسة أكثر نجاحا

 
 الخطاب غير اللفظي كجزء من التفاعل التداولي  -7

أوضحت الدراسة أن الإشارات الجسدية، مثل الًبتسامة، الإيماءة، ونبرة الصوت، تلعب دوراا تكاملياا مع الخطاب اللفظي  
على   بالأمان.  ويزيد من شعوره  للتعليمات  الطفل  فهم  يعزز  اللفظي  فالخطاب غير  الطفل.  وتهدئة  الرسائل  في توصيل 
ا   ارتياحا أكثر  الطفل  تجعل  الطبية،  الأدوات  استخدام  عند  المشجعة  الإيماءة  أو  التحية،  عند  الًبتسامة  المثال،  سبيل 
وتعاوناا. هذه الإشارات تعمل جنباا إلى جنب مع اللغة لتقوية التأثير النفسي والسلوكي، مما يجعل الجلسة العلاجية أكثر 

 فاعلية، ويقلل من التوتر والقلق لدى الطفل ويزيد من التعاون مع الطبيب. 
 
 العلاقة بين اللغة والثقة  -8

أو  التلطيف،  التبسيط،  حيث  من  سواء  الطفل،  لخصوصية  مراعاة  أكثر  الطبيب  قبل  من  المستخدمة  اللغة  كانت  كلما 
التحفيز، زادت درجة ثقة الطفل في الطبيب وساعد ذلك في سير الجلسة العلاجية بسلاسة. اللغة المناسبة تعكس اهتمام 
الطبيب بالطفل وفهمه لًحتياجاته، وهذا الشعور بالًهتمام يزيد من تعاون الطفل واستجابته للتعليمات. الثقة المبنية على  
الفعال تجعل الطفل يشعر بالطمأنينة، وتخفف من مشاعر الخوف والتوتر، ما يؤدي إلى تجربة علاجية أكثر  التواصل 

ا، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة من الجلسة العلاجية بطريقة مريحة وآمنة.   نجاحا
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